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عروة خلیفة

كان تراجع النظام السوري خلال السنوات الأولى للثورة سبباً رئیسیاً في تقارب مختلف القوى السیاسیة المعارضة له، من أحزاب
وتجمعات قدیمة ومجالس ثوریة جدیدة. بالطریقة نفسها، ساهمت سیطرة النظام لاحقاً على مساحات واسعة من البلد، بدعم روسي
أساساً، في إضعاف قوة الجذب التي ساعدت على تشكیل الأجسام الجامعة للمعارضة السیاسیة؛ مثل المجلس الوطني وائتلاف قوى

الثورة والمعارضة، ولاحقاً، الهیئة العلیا للمفاوضات.

ضمن هذه الأجواء، بدا وكأن العمل السیاسي السوري یدخل مرحلة جدیدة. بدلاً من التكتلات الكبرى، المترهلة والمكشوفة أمام
الصراعات الإقلیمیة والدولیة، بات بعض المهتمین بالعمل السیاسي، في الشتات خاصة، یقومون بتشكیل مجموعات صغیرة أكثر
حیویة وتجانساً على الصعید الفكري أو الإیدیولوجي. وحتى القوى السیاسیة والتیارات المنضویة رسمیاً في مؤسسات المعارضة

الائتلافیة، عادت للتحدث باسمها الخاص وإصدار بیاناتها المستقلة.
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وفي حین غلب الفكر القومي والیساري والإسلامي على مراحل سابقة من تشكل الأحزاب السیاسیة في سوریا، تبرز الحساسیات
والمبادئ اللیبرالیة الدیمقراطیة كمرجع فكري وازن لدى جل الفاعلین والفاعلات في هذه المبادرات الجدیدة، دون أن تحضر دوماً
كعقیدة مسماة بالاسم. هل یعني هذا أننا بتنا الیوم أمام «تیار لیبرالي» حقیقي في سوریا؟ ما هي حصیلة هذه التجارب الیافعة على
صعید الأفكار والتنظیم؟ ولماذا یتردد البعض في استعمال كلمة «لیبرالیة» لتوصیف مشاریعهم السیاسیة في حین یجاهر البعض
الآخر بها؟ وهل تكفي الإحالات العامة إلى مبادئ الحریة والمواطنة لبناء تصور متكامل وتفصیلي لأحزاب سیاسیة في بلد معقد

ومنقسم مثل سوریا؟  

قد یكون ما یحصل الیوم من نشاط ضمن هذه الأوساط بذرة لنمو أوسع لهذا التیار. وبالمقابل، فإنّ ظروف العمل السیاسي خارج
سوریا، وصغر حجم تلك المجموعات، یعدّ تحدیا كبیراً بالنسبة لهذه التجارب الولیدة.

أحزاب وتجمعات

قد تكون حركة ضمیر، التي تأسست في ربیع العام 2016، أولى التحركات من هذا النوع في مرحلة ما بعد تأسیس ائتلافات
المعارضة الرسمیة. ضمّت ضمیر عدداً من الشخصیات الثقافیة مثل المخرج هیثم حقي والمغني والملحن سمیح شقیر والمخرجة
فُ ضمیر عن نفسها هالة محمد، وركزت نشاطاتها ضمن المجال الثقافي بشكل أساسي دون أن تترك السیاسة بشكل كامل. وتُعرِّ
بأنّها «حركة مدنیة ثقافیة ذات موقف سیاسي منطلقه أهداف الثورة السوریة السلمیة: حریة - كرامة - دولة مواطنة. تعمل على

ترسیخ الطابع المدني والعلماني والدیمقراطي للثورة السوریة، ولسوریا المستقبل».

وفي شهر شباط (فبرایر) عام 2018، بدأت مجموعة أخرى من الناشطین السیاسیین السوریین اجتماعات، رعتها منظمة أرضي
(ARDI) في ألمانیا وفرنسا، من أجل تبادل الخبرات والأفكار حول العمل السیاسي في سوریا، لتقود تلك الاجتماعات إلى تشكیل

مجموعة سیاسیة جدیدة باسم نواة، أُعلنَ عنها رسمیاً في آذار (مارس) 2019. حسب موقعها الرسمي، تؤمن نواة «بالعمل
المشترك مع مختلف الأفراد والتكوینات التي تتقاطع معها على التصور الاستراتیجي العام المرتكز على الوطنیة والدیمقراطیة

والعلمانیة، وتسعى لتكون جسر تواصل بینهم نحو تشكیل هیئة سیاسیة سوریة مستقلة جامعة». انقسمت نواة بعد ذلك إلى
مجموعتین هما: نواة سوریا التي ترأسها الیوم الأكادیمیة وعضوة اللجنة الدستوریة سمیرة المبیض، ونواة وطن التي تضم عدداً
من الكتاب والمعارضین من بینهم الكاتب والمعتقل السیاسي راتب شعبو، في حین تبقى الوثائق الموجودة على الموقع الرسمي

متبناة من الطرفین اللذین شارك أعضاؤهما في صیاغتها.

أما في بدایة العام الماضي 2020، فقد أُعلِن عن تأسیس حزب أحرار (الحزب اللیبرالي السوري)، لیكون أول حزب سوري
معارض یتبنى الأفكار اللیبرالیة علناً. وتشیر الوثائق التي نشرها الحزب على موقعه الرسمي إلى أنّه «حزب سیاسي یتكوّن من

مواطنین سوریّین اجتمعوا على قیم وأهداف ورؤى مشتركة، ویسعون لتحقیقها بالوسائل السلمیة. یتبنى حزب أحرار الفكر
التحرري الاجتماعي، الذي یؤمن بحریة الفرد أولاً وحقه في السعي الحر للوصول إلى السعادة». ترأسُ الحزبَ منذ تأسیسه الكاتبة

والناشطة یاسمین مرعي، وهو یضمّ عدداً من المعارضین والباحثین في الشأن السوري مثل داني البعّاج وبسام القوتلي وخالد
بیطار ورفیف جویجاتي.

لم ترتبط تلك التجارب بأشخاص بعینهم، وقد استطاعت خلال الفترة الماضیة تحقیق حضور إلى درجة ما بین الجمهور السوري.
بالمقابل، ظهرت مبادرات أخرى كانت أكثر التصاقاً بأسماء محددة، ومن دون وجود تفاصیل ومعلومات كثیرة متاحة للعموم عنها
فیما عدا التغطیات الصحفیة. في بدایة العام الجاري أعلن رجل الأعمال فراس طلاس عن تأسیس «الحزب الوطني السوري» في
بیان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام، لكن من دون وجود إشاراتٍ واضحة إلى الطبیعة التنظیمیة

للحزب أو وجود مُعرّفات خاصة به. إلا أنّ الحزب قد تبنى الأفكار اللیبرالیة صراحةً بحسب البیان الذي نشره طلاس حول
الموضوع. أیضاً، في شهر أیار (مایو) الماضي، وجّه المعارض السوري خلدون أسود دعوة لعقد مؤتمر وطني للجالیة السوریة

في الولایات المتحدة، وهو ما یمكن اعتباره مؤشراً على حراك للتیار اللیبرالي، الذي ینتمي إلیه أسود، في صفوف الجالیة السوریة
التي بدأت تنشط سیاسیاً في الولایات المتحدة خلال السنوات الماضیة. 

قد یكون ابتعاد المجموعات الجدیدة عن العمل مع مؤسسات المعارضة العلامةَ الأبرز التي تمیزها عن المجموعات الأقدم، التي
تشكّلت خلال السنین الأولى من انطلاقة الثورة السوریة، مثل تیار مواطنة ومنبر النداء الدیمقراطي وتیار الدیموقراطیین

السوریین. فقد شاركت تلك التجمعات والتیارات بشكل رسمي، أو عبر شخصیات بارزة فیها، ضمن مؤسسات المعارضة السوریة

ً ً ً ُ
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مثل الائتلاف ومنصة القاهرة. وفي حین لم تُظهر التجمعات الجدیدة رفضاً قاطعاً وصریحاً للعمل مع مؤسسات المعارضة، إلاّ أن
المسافة الواضحة التي اتخذتها تشیر إلى أن الفاعلین في التجمعات الجدیدة یعتبرون أن الأفق مسدود أمام أي عمل سیاسي ینطلق

من مؤسسات المعارضة الائتلافیة.

أربعة تجارب، أفكار متنوعة عن التحرر

من مكتبه في اسطنبول، یتحدث إليَّ بسام القوتلي عبر تطبیق زووم عن نشأة حزب أحرار: «بعد سقوط حلب، أصبح هناك رغبة
أكبر بین السوریین بالعمل السیاسي. بدأنا أولاً كمجموعة للمناصرة ومن ثمّ تحولنا تدریجیاً إلى العمل السیاسي خارج إطار

المعارضة التقلیدیة. كان هناك تحفظات لدى جزء من المجموعة على هذا التحوّل، أما من أرادوا العمل السیاسي، فقد أسّسنا معاً
حزب أحرار».

في الحادیة والخمسین من عمره، یقوم القوتلي بإدارة مكتب العلاقات العامة للحزب، ویحاول خلق صلات جدیدة مع الأحزاب
والقوى السیاسیة السوریة وفي الدول المحیطة بها. لم یفضل أن یعرف نفسه بصلة قرابة بعیدة تجمعه برئیس سوریا السابق

الراحل شكري القوتلي، أو إلى ما یمكن أن تكون أصولاً برجوازیة دمشقیة لدیه، بل من خلال انتمائه إلى عائلة والده المخرج
المسرحي ولید قوتلي في بیئة أقرب للیسار الدیمقراطي، إذ نشأ في دمشق ضمن عائلة متوسطة الحال قبل أن ینتقل إلى كندا ویبدأ
عملاً في مجال استشارات الهجرة. لم یكن بسام القوتلي خلال حدیثنا یحمل أوهاماً حول هوامش العمل الحقیقیة لمشروعهم: «كان
هناك ضرورة للتنظیم والدخول في صیغة العمل الحزبي. على الرغم من عدم وجود حیاة حزبیة فعلیة في سوریا، لكن في الوقت

نفسه هناك ضرورة لبدء هذه التجربة والتمرن على أدواتها وطرق العمل الجماعي، حتى لا نبدأ من الصفر عندما تكون هناك
فرصة حقیقیة للعمل السیاسي في البلاد».

یوافق راتب شعبو (59 عاماً) على أنّ المساحات الممكنة للعمل السیاسي الیوم في سوریا ضیقة للغایة، دون أن یمنع ذلك من
الاستمرار في هذا النشاط. تحدُّثت إلى شعبو بوصفه أحد مؤسسي تجمع نواة وأحد أعضاء مجموعة نواة وطن، إلاّ أنّ الصحفي
والكاتب كان یطغى أحیاناً على السیاسي خلال حدیثنا، فهو یحاول أن یرى سبل التغییر الممكنة في سوریا؛ التغییر الذي دفع من
أجله ستّة عشر عاماً كمعتقلٍ سیاسي خلال فترة حكم الأسد الأب، وذلك نتیجة انتمائه إلى رابطة العمل الشیوعي التي ستصبح

لاحقاً حزب العمل الشیوعي، والتي جمعت منذ السبعینات حلقات ماركسیة رفضت دیكتاتوریة نظام الأسد كما رفضت التفسیرات
السوفییتیة التقلیدیة للیسار.

أثناء إقامته المستمرة حتى الآن في فرنسا بمدینة لیل، استطاع شعبو تدوین تاریخ حزب العمل خلال الربع الأخیر من القرن
العشرین في كتاب شهیر نُشر العام الماضي. وخلال حدیثنا، كان یؤكد على أهمیة وجود جسمٍ سیاسي أكثر مرونةً كحلٍّ للوضع
الراهن: «كتلة لیّنة على عكس الأحزاب ذات النظام الداخلي الحدیدي» كما یصف الجسم المأمول، مستمراً في تبني تقلید بدأته

الرابطة في رفض النموذج الستالیني الشیوعي للحزب السیاسي. لذلك، یتوقع شعبو من تجمع نواة أن یكون أكثر مرونة من
الأحزاب التقلیدیة، مع موقف واضح من القضایا الرئیسیة التي تفرض أسئلتها على السوریین الیوم.

الدكتورة سمیرة المبیّض أیضاً من المؤسسین في تجمّع نواة، وهي تؤكّد على انتمائها الأساسي لمجال العمل المدني، الذي تعتبره
مدخلها إلى العمل السیاسي. تحدثت إلى د.المبیض، التي تقیم الیوم في باریس، عن تأثیر قصة عائلتها والظلم الواقع علیها في

اتخاذها قرار الدخول في العمل العام: «ربما یشرح كتابي "الشهیدة الأولى، تاریخ عائلة مسیحیة تحت اضطهاد حكم الأسد" الكثیر
من أسباب انخراطي في العمل العام. لقد كان لتاریخ عائلتي، منذ تهجیرها من لواء اسكندرون في الفترة بین عشرینات وثلاثینات
القرن الماضي وحتى تعرّض عدد من أفرادها للقتل أو الاعتقال نتیجة انخراطهم في العمل السیاسي المعارض، تأثیرٌ كبیرٌ عليَّ

وعلى وعیي للأوضاع السیاسیة في سوریا. بالذات قصة عمتي التي أحمل اسمها سمیرة المبیض، والتي قتلت على ید أحد فروع
الأمن خلال فترة السبعینات نتیجة انتمائها السیاسي. كل ذلك كان سبباً لدخولي مجال العمل البحثي والأكادیمي حول سوریا،

ولاحقاً عندما انطلقت الاحتجاجات في ربیع العام 2011 معلنةً بدء الثورة في سوریا، كان انحیازي الطبیعي لخیار الناس
ومطالبهم».

تحاول المبیض (44 عاماً) الیوم العمل والتأثیر في السیاسة المرتبطة بسوریا من خلال عدة مستویات: «ركزتُ على العمل
المدني والأكادیمي، وحاولتُ عدم الانخراط المباشر مع هیئات المعارضة الرسمیة مثل الائتلاف والهیئة العلیا للمفاوضات، رغم

تفاعلي معها سواءً بكتابة المقالات أو بحضور اجتماع وحید للهیئة العلیا، الذي انسحبت بعده من أي اجتماعات لهذه الهیئة نتیجة ما
رأیته من عدم اهتمام حقیقي لدى عدد كبیر من الموجودین بمصیر الشعب السوري».
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على الرغم من إصرارها على اتخاذ مسافة من العمل السیاسي التقلیدي، إلا أنّ سمیرة المبیض إحدى النساء المؤثرات في العمل
العام في سوریا الیوم، سواء في دورها كرئیسة لتجمّع نواة سوریا، أو في مشاركتها ضمن قائمة المجتمع المدني في أعمال اللجنة

الدستوریة، مشیرةً إلى أهمیة صیاغة دستور جدید لسوریا باعتباره ضرورة سیاسیة للوصول إلى دولة دیمقراطیة.

على عكس القوتلي وشعبو والمبیّض، لم تساهم جمانة قدور في تأسیس مجموعة سیاسیة محددة، لكنها تمثل بتجربتها شریحة مهمة
من الشتات السوري تبدو مرشحة للعب دور متزاید في الحراك السیاسي لیبرالي الطابع، وهي الجالیة السوریة في الولایات

المتحدة، التي یربو عددها على 187 ألف نسمة.  فضّلت جمانة (38 عاماً) التحدث بالإنجلیزیة خلال لقائنا، لكنّها وبطریقة غیر
مقصودة على الأغلب كانت تنتقل إلى العربیة عند الحدیث عن عائلتها أو علاقتها بسوریا قبل الثورة. ولدت في البلد، لكنّ عائلتها
انتقلت إلى الولایات المتحدة عندما كانت طفلة. لم تنقطع علاقتها مع سوریا أو مع عائلتها الممتدة فیها خلال تلك السنین، حتى أنها

حرصت على زیارتها بشكلٍ دوري عندما أصبحت قادرة على ذلك.

«حاول الجیل الأول من المهاجرین السوریین خلق سوریا جدیدة هنا، بما یتضمنه ذلك من محاسن ومساوئ» تقول قدّور، وهو ما

كان یعني بالنسبة لها أنّها ستتعرض للضغوط الاجتماعیة المحافظة ذاتها التي قد تواجهها أي فتاة في سوریا تقریباً. تغیّر كل شيء
«عندما رأیتُ الناس في سوریا یواجهون واحداً من أسوأ الطغاة عبر التاریخ»؛ تشرح جمانة قدّور أنها تأثرت بشجاعة السوریین

داخل البلد، وواجهت تحدیاتها الأصغر في الولایات المتحدة، وتمكنت من تجاوز كثیر من القیود التي تفرضها الأجواء التقلیدیة
المحافظة.

شاركت قدّور في تأسیس منظمة عمل إنساني وتحالفات ضمت العدید من السوریین في الولایات المتحدة، وذلك من أجل تقدیم
الدعم للعمل الإنساني خلال السنوات الماضیة التي شهدت موجات من النزوح ومن استهداف المدنیین. على الرغم من ذلك، ترى

بأنّ دورها یشمل أیضاً إیصال صوت السوریین إلى صانعي القرار في الولایات المتحدة. انخرطت قدّور في مبادرات مدنیة
ومؤسسات عدیدة في الولایات المتحدة للدفاع عن وجود صوت متحرّر في سوریا، وهو ما یشكل مساهمتها الأهم في هذا السیاق.
شاركت أیضاً في قائمة المجتمع المدني في أعمال اللجنة الدستوریة، وأكّدت أكثر من مرة خلال حدیثنا أنّ حضورها هناك آتٍ من

إحساسها بوجود ما یمكن تقدیمه ضمن هذا الإطار بناءً على اختصاصها الأكادیمي.

على الرغم من الاختلافات في مسار حیاة قدّور والمبیّض والقوتلي وشعبو، ستلتقي مسارات الأربعة في العمل السیاسي من أجل
سوریا. عدّة أجیال ووجهات نظر متنوعة، لكنها تتفق بطریقة أو بأخرى على أنّ مبادئ الدیمقراطیة والقیَم التحرریة هي الطریقة

الأنسب لصیاغة مستقبل سوریا.

في النظر إلى المسائل الاقتصادیة والسیاسیة

تمتلك الحریات السیاسیة المكانة الأساسیة في وثائق الأحزاب والتجمعات الدیمقراطیة السوریة المتاحة للعموم، وقد جرى التركیز
علیها بشكلٍ أساسي وأحیاناً بشكلٍ شبه حصري، خاصةً في الوثائق التي تعود إلى السنوات الأولى من اندلاع الثورة السوریة. بینما
تبدأ وثائق التجمعات والأحزاب الجدیدة بالحدیث عن أنماط الحكم والإدارة بتفصیلٍ أكبر یتجاوز مبادئ الدیمقراطیة العمومیة، كما

یبدأ الحدیث عن حقوق اجتماعیة وحقوق فئات بعینها مثل النساء بالظهور ضمن الوثائق الأكثر حداثة أیضاً.

تمیلُ الأحزاب والتجمعات الجدیدة إلى وجود دورٍ حِمائي للدولة في المجتمع من الناحیة الاقتصادیة، فعلى الرغم من أنّ وثائق
حزب أحرار تتبنى مبدأ اقتصاد السوق، إلاّ أنّها تحدد عدداً من الشروط التي یجب توفرها من بینها القضاء على الفساد والاحتكار
الاقتصادي، والمساواة في الفرص ودعم الإنتاج المحلي، وحمایة الفئات الأضعف: «قد نلتقي في توجهنا مع الیسار الدیمقراطي،
لكنّ المنطلق لدینا هو الفرد وحریته. نحن ننظر إلى تلك الحریات باعتبارها مقدسة یجب الحفاظ علیها بكل الوسائل، لكن أیضاً مع
التأكید على أنّ الحقوق الاقتصادیة للأفراد في المجتمع هي جزءٌ أساسي من توجهنا» یقول بسام القوتلي. وفي حین لا تشیر وثائق
مجموعة نواة بشكلٍ صریح إلى النظام الاقتصادي الذي تتطلع إلیه، فإنّ الكاتب راتب شعبو یختصر رؤیة تجمع نواة وطن حول

الموضوع: «یجب أن تتدخل الدولة لحمایة الشرائح الأضعف» مؤكداً انحیازه لصالح قیم العدالة الاجتماعیة التي تتبناها
الاشتراكیة الدیموقراطیة.

باستثناء حزب أحرار (الحزب اللیبرالي السوري) والحزب الوطني السوري، لم تتبنَ أي من أحزاب وتجمعات المعارضة
المذكورة الأفكار اللیبرالیة علناً بالاسم. مع ذلك، فقد تضمنت وثائق تلك الأحزاب والتجمعات العدید من أفكار الدیمقراطیة

اللیبرالیة سواءً بالنسبة للنظام السیاسي أو الاقتصادي. ویمكن تفسیر ذلك بعلاقة المعارضین السوریین الأقدم، والآتین من خلفیات
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یساریة، مع المصطلح الذي قد یحیل إلى نظام اقتصادي لا یحقق ضمانات اجتماعیة للفئات الأضعف والأفقر، في حین ساعد تبني
الدیمقراطیة في مواجهة استبداد النظام منذ السبعینات على توطین مصطلح الدیمقراطیة في الخطاب السیاسي المعارض.

في كل الأحوال، لن تنضم هذه الأحزاب والتجمعات الجدیدة إلى سابقاتها في طریقة تبني الإیدیولوجیا باعتبارها تعریفاً نهائیاً
للحزب، إذ یبدو الیوم أنّها تحاول تقدیم نفسها كمبادرات سیاسیة بعیدة عن الدوغما وأقرب إلى تجارب برامج العمل السیاسي التي

تتعامل مع الوقائع أكثر من تعاملها مع الأفكار الكبرى. وربما تكون التجربة السیاسیة لبسام القوتلي وجمانة قدّور، المتأثرة بالإقامة
الطویلة في أمیركا الشمالیة حیث الارتباط الواضح بین التیار اللیبرالي والاشتراكیة الدیموقراطیة، هي ما سمح لهما بتجاوز هذا

التردد والإشارة بشكل مباشرٍ إلى أفكارهما اللیبرالیة. تقول قدّور في حدیثها للجمهوریة: «أرجو بالتأكید أن أكون لیبرالیة في
السیاسة السوریة. في الحقیقة ما یخیفني هو عدد الأشخاص والأطراف غیر اللیبرالیین المنخرطین في الشأن السوري. في إحدى
مقابلاتي مع الأكادیمي العراقي زید العلي قال لي: لا تتوقعي ممن هم لیسوا دیمقراطیین أن ینشئوا بلداً دیموقراطیاً. برأیي إذا لم
ننظر إلى الأمور بأنّ هناك مساحة لنا جمیعاً للنمو والاستفادة والفوز، وبأن الدولة ملكنا جمیعاً حتى وإن كنا نختلف في الآراء،

فإننا سنواجه مشاكل كبیرة. لذلك، بالتأكید سأكون لیبرالیة دیمقراطیة في سوریا لأنّ هذا جزء من تعریفي عن نفسي». أما القوتلي
فهو یؤكد إضافةً إلى ذلك على أهمیة الشفافیة والوضوح خلال التواصل مع الجمهور السوري: «نحن نتوجه الیوم إلى الجمهور

المؤمن بهذه المبادئ. هذا الجمهور یستحق وضوحاً في الطرح (...) هل أنت علماني أم لا هل أنت لیبرالي أم لا؟ هذه أسئلة یجب
الإجابة عنها عند تأسیس حزب سیاسي».

من جهته، كان راتب شعبو الأكثر تحفظاً في التعاطي مع المصطلح، والذي یراه باعتباره طریقة: «لإعادة التوازن بین الدولة
والمجتمع» في بلد تغولت الدولة فیه على المجتمع كأحد مظاهر الدیكتاتوریة التي صنعها نظام الأسد طوال الخمسین عاماً

الماضیة. فیما حاولت سمیرة المبیض أن لا تجیب بصراحة عن موقف تجمع نواة (المجموعة التي تقودها حالیاً) من الأفكار
اللیبرالیة، من خلال تأكیدها على حرص تجمع نواة على تحدید خطوط عامة تسمح بالعمل مع مختلف التیارات السیاسیة: «حاولنا
في تجمع نواة في بدایة العمل عدم وضع أوراق تفصیلیة والاكتفاء بالخطوط العامة الرئیسیة الموضحة الیوم على موقع التجمع،
من أجل إفساح المجال أمام التفاعل مع المجموعات السیاسیة في سوریا لتشكیل إطار للعمل السیاسي بروافع مدنیة، قادرة على

العمل مع مختلف التیارات السیاسیة».

أما فیما یخص الحقوق القومیة في سوریا فإنّ الحدیث عنها لم یرَ النور كثیراً ضمن وثائق الأحزاب والتیارات السوریة
الدیمقراطیة الصاعدة حدیثاً؛ ففي وثائق حزب أحرار على سبیل المثال تندرج الحقوق القومیة ضمن سیاق منع التمییز: «یجب أن
یعزز التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع القومیات والطوائف والأدیان» تقول الفقرة الأخیرة من المادة 23 في میثاق حریات

الحزب. أما وثیقة إطلاق المرحلة التأسیسیة، فیقول أحد بنودها المندرجة ضمن المبادئ العامة: «یحقّ لأيّ مواطن أن یشغل جمیع
المناصب في الدولة، بما فیها منصب رئیس الجمهوریّة، بغض النظر عن دینه أو قومیّته». ولم تتم الإشارة إلى الأكراد أو قومیات
أخرى في وثائق الحزب إلاّ عند الحدیث عن وجوب أن تكون اللغة الكردیة إلى جانب التركمانیة لغات وطنیة سوریة، بعد أن أشار

إلى أن اللغة العربیة یجب أن تكون لغة رسمیة. فیما یغیب الموضوع تماماً عن وثائق باقي التجمعات والأحزاب مثل نواة أو
ضمیر.

یرى راتب شعبو أنّ شعوراً بالمرارة «یبقى لدى القومیة التي لم تستطع أن تقرر مصیرها بإنشاء دولتها. وتمیل مثل هذه القومیة،
بطبیعة الحال، إلى النضال في سبیل تقریر مصیرها وإلى مواجهة ما یعیقها على هذا الطریق. ینطبق هذا الكلام على الكرد وعلى
العرب الذین یعیشون معاً في ظل دولة لا تلبي طموح هؤلاء ولا أولئك. المشكلة أن الواقع یعاند طموح أبناء القومیتین، ویطرح

علیهم خیاراً بدیلاً هو "الوطنیة السوریة". هذا الخیار یقلب المعادلة، فیجعل الوطنیة السوریة غالبة على القومیة. لا الكرد یمتلكون
المقدمات الكافیة لتقریر مصیرهم، ولا العرب أیضاً. یزداد تعقید الأمر أكثر عندما نلاحظ أن التواجد الكردي في سوریا متقطع
جغرافیاً ودیموغرافیاً، مما یزید من صعوبة "الإدارة الذاتیة" على أساس قومي. في كل حال، نرى أن إعطاء الأولویة للوطنیة

السوریة هو الخیار الأفضل للعرب كما للكرد، مع احترام حقوق القومیات جمیعاً في ظل هذا الإطار الوطني التشاركي. وهو كما
نرى خیار سیاسي، أي إنه لا یقوم على تنظیرات ولا یكترث بالنبش التاریخي والصراع على الحقوق القومیة».

بطریقة مشابهة ترى جمانة قدّور أنّ المسألة القومیة في سوریا مرتبطة أیضاً بالحقوق السیاسیة والمساواة السیاسیة الكاملة بین
السوریین: «یجب أن یحس الجمیع، بالذات الأكراد، أنّهم مواطنون كاملو المواطنة، وهو شيء افتقدناه لزمنٍ طویل. أعتقد أن تَمَثُّل

الحقوق القومیة من الناحیة السیاسیة في سوریا یجب أن یترك لأهالي البلد تقریر ما یناسبهم وفق الطرق الدیمقراطیة».

َ
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أما سمیرة المبیض فتشیر إلى أنّ تجمع نواة «حاولَ صیاغة موقف بالتشارك مع التجمعات السیاسیة والمنظمات المدنیة الكردیة
حول القضیة الكردیة في سوریا، والوصول إلى ورقة جامعة حول الموضوع، وبالطبع المجموعة موقفها واضح مع الاعتراف

بكافة الحقوق لمختلف القومیات الموجودة في سوریا، لكن مع ترجیح للحالة المدنیة من خلال الابتعاد عن تقاسم السلطة بناءً على
الانتماء القومي».

هكذا تصبح الحقوق القومیة متضمنةً في بنود المساواة بین المواطنین، وهو ما تتبناه الأفكار اللیبرالیة الأكثر كلاسیكیةً حیث كل
المواطنین متساوون أمام القانون والدولة. إلاّ هذه المقاربة العامة تطرح أسئلة حول جدواها في مواجهة التمییز العمیق الذي تجذَّرَ

نتیجة عوامل عدیدة في البنى الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في سوریا، والذي لا یبدو أنّه سیجد نهایته بتبني مبدأ المساواة
السیاسیة باعتباره حلا وحیداً للتمییز الحاصل. القضیة الكردیة في البلاد على سبیل المثال لیست مسألة نصوص حقوقیة عن
الحریات في الدستور فقط، ولیست مقتصرةً على كونها مسألة ثقافیة ترتبط بممارسة الهویة الثقافیة، ما یطرح أسئلةً لن تجد

إجاباتها في نصوص دستوریة فقط. 

وخلافاً للإشارة العامة إلى مسألة الحقوق القومیة، تذهب وثائق كل من حزب أحرار (الحزب اللیبرالي السوري) وتجمّع نواة
خطوة أبعد من ذلك بقلیل. «النساء متساویات مع الرجال، ولا یجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. ویضمن الدستور المؤقت

إزالة كافّة أشكال التمییز ضد المرأة، ویسعى لخلق المناخ التشریعي والقانوني الذي یؤمّن تمكینها سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً،
فیما یتفق مع كلّ المواثیق الدولیّة ذات الصلة، وبما یتناغم مع الثقافة المجتمعیة» تقول وثیقة إطلاق المرحلة التأسیسیة لحزب

أحرار. فیما تشیر الوثیقة التأسیسیة لمجموعة نواة إلى أنّ « التغییر الجذري لواقع المرأة یتطلب تغییر النظرة المجتمعیة بالدرجة
الأولى، فعلى الرغم من وجود القواعد القانونیة والإنسانیة الدولیة، والتي یُفترض احترامها والالتزام بنصوصها، لكن الواقع في

سوریا یُظهر تأخراً كبیراً في هذا المجال، فالمرأة تُحرم من أبسط الحقوق الأساسیة للإنسان في كثیر من الحالات».

عن هذه المسألة تقول جمانة قدور: «لن أتوهم بأنّ كل شيء سیكون على ما یرام في لیلة واحدة بما یخص حقوق النساء والأقلیات،
لكن یجب ان تكون هناك مؤسسات تضمن لنا الحق بالنضال السلمي من أجل هذه الحقوق. وأتخیل أننا في سوریا سنبدأ أولاً بإتاحة

قانون مدني ومحاكم مدنیة للأحوال الشخصیة. هناك بعض الحقوق الأساسیة التي ستترك الباب مفتوحاً لتحصیل حقوقٍ غیرها،
كما حدث في المثال البوسني، فقد تبنى الدستور البوسني قرابة الثلاثة عشر اتفاقاً دولیاً لحمایة حقوق الإنسان. مثل هذا النوع من
الاتفاقات سیفتح الباب أمام المطالبة بكل الحقوق. في سوریا الیوم هناك العدید من الأمور الأساسیة غیر الموجودة، ویجب العمل

على بنائها».

في هذا الشأن، تؤكد سمیرة المبیض على أهمیة وجود مرجعیة رئیسیة للنظر في الحقوق الاجتماعیة، وهي الحقوق الأساسیة
المعترف بها في الاتفاقات الدولیة: «مجموعة نواة تؤمن بالحقوق الكاملة للمرأة من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والمساواة

الكاملة بكل مناحي الحیاة، إذ إنه طالما یتم إبعاد النساء عن صناعة القرار، فإنّ النتیجة ستكون مزیداً من الظلم والتمییز. لم یتم
التعمق في مسألة الحریات المجتمعیة في أوراق نواة، لكني قادرة على إبداء رأیي الشخصي الذي أقف فیه مع حمایة كامل الحقوق
الاجتماعیة والسیاسیة المقتبسة من حقوق الإنسان، من خلال الحوار مع التیارات السیاسیة التي قد تكون متحفظة على بعض منها،

إذ یجب أن تكون الید العلیا في مثل هذا النقاش لشرعة حقوق الإنسان».

وحده حزب أحرار یشیر في وثائقه إلى حریة التوجه الجنسي، وهي خطوة تعتبر الأولى في تاریخ الأحزاب السیاسیة في سوریا.
لیس هناك وثیقة سیاسیةٌ أخرى تشیر إلى هذا الأمر، ما یعطي مؤشراً إلى أنه یتم اعتماد حلٍّ وحید لعدد من القضایا المتشابكة،

بالاستناد إلى مفاهیم المواطنة والمساواة السیاسیة العامة، وهو ما قد یفتح المجال أمام عدم قول شيء بخصوص مسائل بعینها، أو
ربما عدم تقدیم حلول واضحة المعالم من الناحیة السیاسیة لتلك المسائل، إذ وكما یظهر الآن لیس هناك حل وحید وبسیط لما یجري

في سوریا على مختلف المستویات.

* * * * *

تواجه التجمعات والأحزاب الجدیدة ذات التوجهات العلمانیة والدیموقراطیة اللیبرالیة تحدیّات كبیرة لتبقى على قید الحیاة. على
سبیل المثال، شهدت مجموعة نواة انقساماً إلى مجموعتین كما ذكرنا سابقاً، أما حزب أحرار فقد كان هو نفسه نتیجة انقسام ضمن
مجموعة العمل من أجل سوریا. تدفع تلك الانقسامات المجموعات السیاسیة الجدیدة إلى أن تصبح مجموعات صغیرة للغایة، أنویةً

غیر مستقرة لا یمكن التنبؤ بقدرتها على البقاء. كذلك یترك التناقض بین العیش في المنفى والعمل السیاسي من أجل سوریا أثره
على كل مجموعات العمل السیاسي السوریة في الخارج الیوم.
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«السیاسة عرجاء في سوریا. من هم داخل البلاد غیر قادرین على ممارسة السیاسة بالحد الأدنى من الحریات، أما من هم خارجها
فلا یستطیعون التأثیر في بلادهم» یقول راتب شعبو عند سؤاله عن مستقبل مجموعة نواة وطن. یشیر شعبو أیضاً إلى أنّ

«محاولات البعض للتفرد بالقرار، الخاص بمجموعة كاملة، یؤدي إلى إشكالات تقود عملیاً إلى تفتیت المجموعات السیاسیة
وانقسامها». أما سمیرة المبیض فترى أنّ تاریخ التجربة السیاسیة التقلیدیة في سوریا یترك أثراً سلبیاً على التجارب الجدیدة:
«عملت المجموعة لفترة طویلة دون انقسام، لكن أظن أن موروث العمل السیاسي للمعارضة التقلیدیة في سوریا، التي لم تعطِ

أدواراً قیادیة للمرأة، قد ترك أثراً أدى لهذا الانشقاق. ذلك بالإضافة إلى الفرق بین التوجهات الإیدیولوجیة والتوجهات المدنیة، التي
دفعت إلى تشكیل تكتلات ضمن المجموعة. لقد كانت حالة سلبیة، لكنني الآن أنظرُ إلیها باعتبارها درساً لي في العمل العام». من

جهته، لا یرى بسام القوتلي مشكلة كبیرة في الانقسامات ضمن المجموعات السیاسیة، ویرى أنّها من طبیعة الأشیاء في العمل
السیاسي، كما أنّها تنتج في النهایة مجموعات أكثر توافقاً حول المواقف السیاسیة الرئیسي والأكثر أهمیة.

اعتمدت الأحزاب اللیبرالیة تاریخیاً في سوریا، وبالتحدید حزب الشعب، على النخب الاقتصادیة والصناعیة، بكلمة أخرى على
البرجوازیة المدینیة، في بناء تحالفاتها السیاسیة. ثم جاءت المحاولات لخلق تیار لیبرالي مطلع الألفیة الحالیة بالتوازي مع حراك
ربیع دمشق ضمن اتجاهین؛ حاول أحدهما استعادة ذلك الماضي بطریقةٍ ما، فیما أتى الثاني من خلفیات یساریة. أما الیوم، فتعمل
الأحزاب والمجموعات الدیمقراطیة العلمانیة، والتي تتبنى الأفكار اللیبرالیة، لبناء تحالفاتها في أوساط یساریة شبابیة، وبین أبناء

وبنات الطبقة الوسطى. إذن، لیست هذه المحاولات بأي طریقة استنساخاً لتجارب الأحزاب التي رافقت استقلال البلاد خلال القرن
الماضي، بل تبدو أكثر حداثةً ومرونة. وفي حین لا یوجد صندوق اقتراع حقیقي في سوریا لنعرف وزن هذا التوجه السیاسي في

البلد، فإن مراقبة تلك التجارب ستكون أمراً مهماً لمن یرید النظر إلى مستقبل التغییر السیاسي في سوریا.

 

 


